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اطقرمث 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیئات آعمالنا؛ 
من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك 二‏ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.. اما Cd‏ 

إرادة الإنسان بعمله الدنيا إن الله -سبحانه وتعال- قد أمرنا أن نعمل ابتغاء وجه 
الكريم, وأن نريد الدار الآخرة بمذه الأعمال الصاة فقال -عز وجل-: (فَمِنَ النّاس 
من ول وا آتنَا في لیا وم له في الآخرّة من حَلاق ومِنْهُم من يَفُول ربا آنا في 


2 ۳ 
2 ام 


نیا حَسَنَة وني الاخرة حسنةٌ وقنا عَذَابَ النّار) ۲۰۱-۲۰۰ لبق .وهناك من 
يريد بعمله ثواب الدنیا ولا يرجو ما عند الله. وقد قال الله تعالى: (مّن گان بريد الْعَاجِلَةَ 
عَجلَنا لَه فیها ما نَشَاء لِمَن تُرِيدُ) ۱۸ شوك لاس . 

النية محط نظر الله من العبد. والعباد يبعثون على نیام فالنية هي نواة الصلاح وبذرة 
القبول. وآعمال العباد مرهونة بصلاح النواياء وحظ العامل من عمله نیته. فان كانت 
صالحة فعمله صاخ وله آجره. وان كانت فاسدة فعمله فاسد وعلیه وزره. وصلاح 
القلب بصلاح العمل. وصلاح العمل بصلاح النیة. 

فانه لا حياة للقلوب ولا سعادة ولا استقرار إلا بإخلاص النبة لله تعالل» ولکن يطيب لنا 
أن نقول لمن اجتهد للسعادة بغير الاخلاص کذا القول الطیب: 

إذا ل يكن من الله عون لفق فأول ما يحني عليه 


اجتهاده 
وبقدر ما ينشغل العقل في إيجاد السعادة بغير الاخلاص لله تعالى» بقدر ما يشقى صاحبه 
ويتعذب. 


ولأهمية النية وجلالة قدرهاء لابد ان نوضح أصناف الناس فيهاء فمن الناس من كانت 
نيته لله والدار الآخرة فتاتيه الدنيا تباعاء ومنهم من كانت نيته لله والدار الآخرة والدنيا 
فهو يطلب الحسنيين؛ ولكن هناك من كان همه الدنيا فيعمل العمل الصا خ ولا يريد به 


۳۲۹۵۰ 

وجه الله وهذا قد یوقعه بما یناقض كمال التوحید أو ابتداع بالعمل الشرعي على غير 
الحيئة التي أمر الله بحاء كأن يقرأ سورة البقرة بنية الزواج. 

ولأهمية هذا الموضوع وخطره على العقيدق اردت ان ابحث في هذا الموضوع وعنونته " 
إرادة الإنسان بعمله الدنيا ". 

مشكلة البحث. 

يعد الاخلاص في العمل احدی اهم ركزتان من ركائز الإسلام وهي الاخلاص والمتابعة, 
فلا خفی على أحد اهميتهاء ولا يزال هذا الأمر موجود في مجتمعاتنا من عمل العمل 
وارادة به الدنياء الذي قد يوصل إلى الشرك بالّهه ومن هنا كان لابد من الكشف عن 
ابعاد هذا المنزلق الخطير الذي قد يقلب الطاعة إلى معصية. 

اهمية البحت: 

۱ ان هذا البحث یتعرض لبیان اطوقف الصحیح من مسائل الايمان والشرك 
والتي هي من اهم مسائل الدین. وعناية القرآن والسنة بجا ظاهرة. 

۲ وجود اساءة فهم لبعض الاعمال التي يترتب علیها جزاء دنيوي, فتعمل ابتغاء 
الجزاء الدنيوي السریع واغفال الجزاء الأخروي. 
الد راسات السايقة. 

نجد ان هذا اطوضوع شغل غالبية العلماء قديما وحدیثا وکتبوا في الاخلاص منها ماکتبه 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- حیث آفرد في کتابه التوحيد باباً خاصاً في: 
إرادة الإنسان بعمله الدنيا؛ وكذلك كتاب نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل 


الآخرة في ضوء الكتاب والسنة د. سعيد بن علي بن وهف القحطان, وكتاب النية 
وأثرها في الأحكام الشرعية للدكتور صاخ بن غانم السدلان » ولكن نجد ان كثير من 
الناس أشكل هذا الأمر عليهم مثل الصدقة والاستغفار وغيرها من العبادات التي وعد 
الله كما ثواب في الدنيا والاخرق إذ يفعلها وهو يبتغي الخيرين خير الدنيا والآخرة أو 


1 

يبتغي فيها الدنيا فقط لذا اردت بيان مثل هذه النماذج والتفصيل ها وتحقيق 
الاخلاص . 
اهضداف البحث.: 

,۱ بيان مواطن تسرب مثل هذه الاقوال والافعال إلى الناس» ومظاهرها. 

0.19 بيان ارتباط تلك الظاهر بالشرك. 

۳. تصحيح اللبس اخاصل لدی الناس. 

.٤‏ بيان كيفية اخلاص العمل والبعد عن الشرك. 

فطل البدت: 
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یقع هذا البحث في تمهيد وثلاث مباحث. جاءت كالتالي: 
التمهید: الاخلاص من رات التوحید الخالص. 

المبحث الأول: أهمية النية في تحقیق الاخلاص, وفيه مطالب: 
المطلب الأول: أهمية النية. 

المطلب الثاني: شروط العبادة وأنواع الشرك. 

المطلب الثالث: حقيقة النية واهمیتها. 

المبحث الثاني: الاعمال بمقاصدهاء وفيه مطالب: 

المطلب الأول: أنواع الاعمال. 

المطلب الثاین: تنوع جزاء العمل الواحد. 

المبحث الثالث: أبرز مظاهر هذا التسرب. وفيه مطالب: 
المطلب الأول: نماذج من الاعمال للدنيا. 

المطلب الثاني: نماذج من اعمال السلف. 

المطلب الثالث: وسائل العلاج. 


الخاتمة» وفهارس الموضوعات. 


"oY 


التمهير : الا حلاص من قرات التوحيد ألخالص. 

قبل ان نعمل أي عمل علينا أن نعرف السبل التي فيها النجاة, فلا نكثر الأعمال؛ 
فرب مكثر من الأعمال لا يفيده إلا التعب منها في الدنيا والعذاب في الآخرة ومن مغل 
هذا قول النبي »:" رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع» ورب قائم ليس له من قيامه 
إلا السهر٠'‏ , لذا يشترط في العبادات حت تقبل عند الله , ويؤجر عليها العبد أن 
يتوفر فيها شرطان: 

الشرط الأول: الاخلاص لله ,» قال تعالى: (وَمَا أُمرُوا لا لِيعَبْدُوا الله خلصین له الدّينَ 
ختفاء) ل ایی /. فيكون مراد العبد بجمیع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء 
وجه الله تعالی. قال تعالی: (مَنْ گان برد ابا الدّنيَا وزینتها وف لبم أَعْمَاهُم فیها 
وم فيها لا يُبَحَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لیس هم في الآخرة إلا الا وَحَبط ما صَّنَعُوا فا 
وباط ما کائوا يَعْمَلُونَ) شد و /۵ ۱۹-۱ 

وعن عمر بن الخطاب م قال معت رسول الله *یقول: نما الأعمال بالنیات وانما لكل 
امری ما نوی فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ینکحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه" " وجاء عند مسلم من حدیث أبي هريرة قال: قال رسول الله “: قال الله 
تبارك وتعالى: " آنا أغى الشرکاء عن الشرك من عمل عملا آشرك فيه معي غيري ترکته 
وشرکه ". 

الشرط الثاین: موافقة العمل للشرع الذي آمر الله تعالى أن لا يُعبد الا به وهو متابعة 
البي * فیما جاء به من الشرائع فقد جاء في الحديث عن البي * : " من عمل عملا 
ليس عليه آمرنا فهو رد "قال ابن رجب ¬ : هذا الحديث أصل عظیم من صول 
الاسلام وهو کالیزان للأعمال في ظاهرها . كما أن حديث " إنما الأعمال بالنیات " 


(' رواه ابن ماجه عن الي هريرة» وصححه الألباني في صحيح الجامع (۳۸۲). 


۳ رواه مسلم (الزهد والرقائق/۵۳۰۰) 


(۳) رواه مسلم ( الْقضیة/۳۲۳) 


1۳ 
میزان للأعمال في باطنها . فکما أن کل عمل لا يُراد به وجه الله تعالی . فليس لعامله 
فيه ثواب . فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله › 
وكل من حدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله » فليس من الدين في شيء .ومر 
البي > باتباع سنته وهديه ولزومهما قال ۴ : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ " وحدُر من البدع فقال: " وإياكم وحدثات 
الأمور فان كل بدعة ضلالة (""" فالعزعة الصادقة والنية, وموافقة السنة شرط في قبوضا؛ 
فلا تقبل إلا باجتماعهاء ولذا قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: کم أي 
أَحْسَنٌ عَمَلاً) شو اولي : ۲ قال: أخلصه وصوبه ۳۲ يعني: خالصا من شوائب 

الشرك موافقا للسنة. 
وقوله سبحانه: (قُلَ أَمَرَ ري بالط وَأَقِِمُوا وُجُوهَكُمْ عند کل مسنجد وَاذَعُوهُ مخلصین 
له الدّین .کما بَدَأَكُمْ تغوذونَ) شلف : ۲۹ , قال ابن كثير: أي : بالعدل 
والاستقامة؛ أمركم بالاستقامة في عبادته في حاها » وهي متابعة المرسلين المؤيدين 
بالعجزات فيما أخبروا به عن الله تعالى وما جاءوا به عنه من الشرائع , وبالإخلاص له 
في عبادته » فانه تعالى لا يتقبل العمل حت يجمع هذين الركنين : أن يكون صوابا موافقا 
للشريعة . وأن يكون خالصا من الشرك, قال السعدي: (وَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ له الدينَ) 
أي: قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له؛ والدعاء يشمل دعاء المسألة, ودعاء 


العبادق أي: لا تراءوا ولا تقصدوا من الأغراض في دعانکم سوئ عبودية الله ورضاه (*. 


N) ee 0( 

۳ رواه الترمذي (العلم /٠٠؟)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (۲۱۵۷). 

0 انظر مجموع فتاوئ شيخ الإسلام /١١"‏ ۲۰۰۰ وقامه: قيل له: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن 
العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم یقبل. واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون صوابا 
خالصا. 

(EY /۲( معارج القبول بشرح سام الوصول إلى علم الاصول. کی‎ )٤( 


http://www.quran7m.com نظر تفس القران‎ ٩ 


14 
قال ابن القيم: "فان كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية» فلا يكون العمل طاعة وقربة 
حق يكون مصدره عن OSI‏ فيكون الباعث عليه هو الإيمان احض ...وغايته ثواب 
الله وابتغاء مرضاته» وهو الاحتساب؛ ؛ فتبين بهذا أن هناك فرقاً بين الباعث على 


العمل وبين الغاية» فالأول: الإيمان, والثاني: الاحتساب. 
فالله جعل الاخلاص والمتابعة سببا لقبول الأعمال فإذا فقد لم تقبل الأعمال.(") 


(') انظر الرسالة التبوكية (5 4). 
)7( الروح (۱۳۵/۱). 


"oo 


اطبحث الأول : أهميث النيث ف غفین الإخلاص. 
< الأول : أهميث النيث وفضلها . 

غرفت النيّة بالإخلاص, ويعدٌ "الإخلاص أمرا زائدا على النيّة» لا حصل بدوغاء وقد 
تحصل بدونه۳ ولكن الاخلاص هو تلك النيّة المتجهة لله وحده دون سواه والنية قد 
تكون كذلك وقد لا تكون. 
ويرئ آخرون أنَّ النيّة هي تلك الارادة التي تقصد الفعل. ما الإخلاص فهو تلك التي 
تقصد الوجه بالفعل إلى الله فقد قيل إن الفرق بين النية والإخلاص هو أن النيّة تتعلق 
بفعل العبادة, وأمّا إخلاص النية في العبادة فيتعلق بإضافة العبادة إلى الله تعالى. 
والحق الذي تدل عليه الأدلة أن النية تطلق ويراد با قصد العبادق ويراد بها قصد 
المعبود, بل دلالة النيّة على المعنى الثاني أوضح وأظهر كما في الحديث 'إِنما الأعمال 
بالنيات”"", وبذلك يصح قول من قال: "وإخلاص الدين هو النية“"» وتخصيص النيّة 
بالإرادة المتوجهة إلى العبادة لا يعدو أن يكون اصطلاحا Leo‏ لبعض العلمای أما لغة 
العرب ونصوص السنة فلا تدلان على تخصيصها بذلك. والنية عبارة عن انبعاث القلب 
نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضرّ حالا أو مالال". 
فالنية حط نظر الله من العبد. والعباد يبعثون على نيام فالنية هي نواة الصلاح وبذرة 
القبول, وأعمال العباد مرهونة بصلاح النوایا؛ وحظ العامل من عمله نيته» فان كانت 
صالحة فعمله صاخ وله آجره. حن وان لم یفعله, ما دام عازماً قاصداًء قال صلی الله 
عليه وسلم: "من آتی فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حت أصبح 
-طلع الفجر وما قام الليل ما صلی ركعة-قال: كتب له ما نوی وكان نومه صدقة عليه 


.)۲۰ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص‎ )١( 

(۲) منتهی الآمال (۲۵ /أ) نقلا من الشاملة. 

( 7 البخاري باب كيف بدء الوحي .)١(‏ 

() مجموع الفتاوئ (۲۹/ ۳۱). 

(*' انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ۳۰)» فيض القدير (۱/ .)"٠‏ 


٦٦ 


من ربه عز وجا ٩"‏ وإن كانت فاسدة فعمله فاسد وعليه وزره» وصلاح القلب بصلاح 
العمل» وصلاح العمل بصلاح النية. 

قال الشيخ ابن عثيمين ¬ :" الاخلاص لله في العبادة معناه : ألا يحمل العبدّ إلى العبادة 
إلا حب الله تعالى وتعظيمه ورجاء ثوابه ورضوانه , وشذا قال الله تعالى عن محمد رسول 
الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: (ِحُحَمَدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءْ عَلَى الْکمّار 


7 2 
رو 4 0 


راء هم تراهم رعا سجداً يعون فطل من الله قرضوا) مق | ۷۹ © 
فالمؤمن يعمل لله ثم تأ الدنیا تبعا , وهذا من ثمرة اخلاصه وعمله ‏ لأن الله يجازيه 
بحسنتي الدنيا والآخرة » كما قال تعالى : (من عمل صَالحاً من ذگر أو آنتی وَهُوَ مُؤْمِنْ 


لته حباةً یمه ولَنَجْزِيَئَهُمَ آخرهم بأخسن مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ) شوو الف / ٩۷‏ 
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فهذا وعد من الله تعال لمن عمل صاخا بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا » وأن يجزيه 
بأحسن ما عمله في الدار الآخرة . والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت 
 ۱)۳(‏ 4ه 5 。< ع ساي گم دم او 41 ود 9 رز رو وه و > 22 A‏ كو ,د و رم و 

وقال تعالى : (وَمَنْ يَتق الله يِجَعَلَ له رجا + وَيَرَرْقَهُ من حَيّثْ لا یختسب وَمَنْ 


يوگل على الله فَهُوَ حسبه) شو ال / ۰۲ ۳ وعن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله: "من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي 
راغمة, ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله وم يأته من الدنيا 
إلا ما قدر له " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "من لم تكن نيته صالحة » وعمله عملا 
صالحا لوجه الله . كان عمله فاسد. باطل » كما قال تعالى: (إن سعيكم لشق)» هذه 
الأعمال كلها باطلة من جنس أعمال الكفار ©" فمن أراد بعمله غير وجه الله » ونوئ 


( سين النسائي رقم زه دع وضع الب 

۲ انظر "مجموع فتاوئ ورسائل العنیمین" (۲۱/ .)١9‏ 
۳ تفسير ابن کثیر" (4/ 501). 

* وروی الترمذي (458 ۲) وصححه الألباني في "صحیح الترمذي". 


7 انظر "جموع الفتاوی" (۲۸/ ۱5۹). 


"oV 


شيئا غير التقرب إليه » وطلب الجزاء منه » فقد أشرك في نيته ولرادته, فلا بد أن يخلص 
لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته» وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله با عباده 
كلهم . ولا يقبل من أحد غيرهاء وهي حقيقة الإسلام وهي ملة إبراهيم التي من رغب 
عنها فهو من أسفه السفهاء. 

فضل النية 

للنية فضل عظيم يبلغ المرء با مالا يبلغه بعمله. وتوصله إلى الخلود بالجنة أو النارء لذا 
اهتم العلماء بالنیات. فهي الحول العجيب للثواب واطزاء وتربي الإنسان على اليقظة, 
فشرف النية بموجدهاء والنية إذا كانت صاخة ولم ینبشق عنها متابعة للشرع وامتثشال 
للأوامر واجتناب للنواهي فلا قيمة هذه النية. 


(')انظر "الجواب الكافي" (ص ۱۳۵). 


1۸ 

امطلیج الثاني : شروط العبادة وانواع الشرك. 
خلق الله الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه» وحبته, والاخلاص له ...وحاجتهم 
إليه في عبادتهم ایا وتأفهم له؛ كحاجتهم وأعظم في خلقه هم وربوبيته إياهم» فان ذلك 
هو الغاية المقصودة لهم وبذلك يصيرون عاملين متحركين, ولا صلاح هم ولا فلاح. ولا 
نعیم ولا لذة بدون ذلك بحال, بل من أعرض عن ذكر ربه فان له معيشة ضنکا 
ولكي تكون العبادة مقبولة لما شروط "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" لا 
قوام للعبادة إلا بما؛ النية الخالصة وموافقة السنة شرط في قبوهاء فلا تكون عبادة مقبولة 
إلا باجتماعهاء فإخلاص النية بدون إخلاص فيه يكون شركا أكبر أو أصغر بحسب ما 
نقص من الإخلاص, فان كان الباعث على العمل من أصله هو إرادة غير الله فنفاق» 
وان كان دخل الرياء في تزيين العمل وكان الباعث عليه أولا إرادة الله والدار الآخرة كان 
شركا أصغر بحسبه حتى إذا غلب عليه التحق بالأكبرء لذا نجد كثيرا من المسلمين يقع في 
الشرك مع كونه يصلي » وقد بين ذلك البي * فيما عن أبي سعید. قال: " خرج علينا 
رسول الله “ ونحن نتذاكر المسيح الدجال . فقال: "ألا آخبرکم بما هو أخوف علیکم 
عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا: بلى» فقال: الشرك الخفي, أن يقوم الرجل 
يصلي . فيزين صلاته, لما يرئ من نظر رجل""' فقد يقع المرء في الشرك وهو يصلي › 
من حيث يدري » أو لا يدري !إوأن الإنسان إذا أراد بعمله الصاح الدنيا ولم تخطر 


الآخرة له على بال: لم يصح عمله. ولم يقبل منه» حت يريد به وجه الله» وعن أبي بن 
كعب » قال: قال رسول الله “: "بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر 
والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء لم يكن له في الآخرة 
نصیب "۳7 لذا من الواجبات الحتمات» ومن أهم المهمات؛ أن یعرف العبد معن الشرك وخطره 


(۱) مسلم "۳/ ۱۳۳ ۰۱۷۱۸ في الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة. 
7 رواه ابن ماجة 7١ ٤(‏ 4) حسنه الألبانن في "صحيح ابن ماجة " 
(روی الإمام أحمد (ه ۹7 AT‏ 


۳۲۹ 


وأقسامه حت يتم توحيده» ویسلم (سلامه. ویصح إعانه, فما هو الشرك حقيقته» وما هي 
آقسامه؟. 

الشرك في اللغة: اتخاذ الشريك يعني أن یجعل واحداً شريكاً لاخر یقال: آشرك بینهما 
إذا جعلهما اثنين» أو آشرك في أمره غیره إذا جعل ذلك الأمر لاثنين. 

وأما في الشرع: اتخاذ الشريك أو الند مع الله جل وعلا في الربوبية أو في العبادة أو في 
الأسماء والصفات 

والند هو: النظير والمثيل؛ لذا نی الله تعالى عن اتخاذ الأنداد وذم الذين یتخذوفا من 
دون الله في آيات كثيرة من القرآن فقال تعالى: (فلا تَجَعَلُوا لله أَندَاداً ونم تَعْلَمُونَ) 
شو |; / ۲۲ وني الحديث أن البي * قال : "من مات وهو يدعو من دون الله ندا 
دخل النار 00 

أقسام الشرك: دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الشرك قد يخرج من الملة» وقد لا 
بخرج من اطلة, ولذا اصطلح العلماء على تقسيمه إلى قسمين: شرك أكبرء وشرك 
آصغر وهذا تعريف مختصر هما. 

الشرك الأكبر: أن يصرف لغير اله ما هو محض حق الله من ربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته» وهذا الشرك تارة يكون ظاهراً : كشرك عبّاد الأوثان والأصنام وعبّاد القبور 
والأموات والغائبين» وتارة يكون خفياً : كشرك المتوكلين على غير الله من الاحة المختلفة 
؛ أو كشرك وكفر المنافقين؛ فاعم وان كان شركهم أكبر يخرج من الملة ويخلد صاحبه في 
النار؛ إلا أنه شرك خفي» لام يظهرون الإسلام ويخفون الكفر والشرك فهم مشركون في 
الباطن دون الظاهر؛ كما أن هذا الشرك تارة يكون في الاعتقادات؛ كاعتقاد أن هناك 


من يخلق أو يحي أو بميت أو بملك أو يتصرف في هذا الكون مع الله تعالى"» أو اعتقاد 


(') رواه البخاري (4 ۹۷ 4) ومسلم .)٩۲(‏ 
7 كما يدعون اصحاب دورات العلوم الزائفة الذين يدعون ان الكون له تأثير على الانسان وانه يسث 
طاقات وان الانسان يستطيع ان يصنع قدره» انظر الطاقة الكونية في الوئنیات الحديثة للباحنة. 


11۰ 
أن هناك من يطاع طاعة مطلقة مع الله فيطيعونه في تحليل ما شاء وتحريم ما شاء ولو 
كان ذلك مخالفا لدين الرسلء أو الشرك بالّه في احبة والتعظیم. بأن يحب مخلوقا كما 
يحب الله فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله وهو الشرك الذي قال الله فيه: (وَمِنَ 


الاس من يَتَحْذُ من دُون الله أندَاداً يبُونَهُمَ کخب الم البق / ۱5۵ أو اعتقاد 
أن هناك من یعلم الغیب مع الله ۳ وتارة یکون في الأقوال» کمن دعا أو استغاث أو 
استعان أو استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله , ؛ سواء كان هذا الغير نبيا أو وليا 
أو ملکا أو یا أو غير ذلك من المخلوقات » فان هذا من الشرك الأكبر المخرج من 
اطلةء کمن استهزأ بالدين» وقد يكون بالأفعال؛ کمن يذبح أو يصلي أو يسجد لغير الله 
أو يسن القوانين التي تضاهي حكم الله ويشرعها للناس» ويلزمهم بالتحاكم إليهاء وكمن 
ظاهر الكافرين وناصرهم على المؤمنين» ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي أصل الإيمان, 
فهذاكله من الشرك الأكبر والذنب العظيم الذي لا يغفر, وتخرج فاعلها من ملة 
الاسلای نسأل الله عفوه وعافيته. 
الشرك الأصغر: وهو کل ماکان وسيلة إلى الشرك الا کبر أو ورد في النصوص أنه 
شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبرء وهذا يكون في الغالب من جهتين: من جهة 
التعلق ببعض الأسباب التي لم يأذن الله جل وعلا بماء كتعليق الک والخرز ونحو ذلك 
على أا سبب للحفظ أو أنما تدفع العين والله تعالى لم يجعلها سبباً لذلك لا شرعاً ولا 
قدراً. ومن جهة تعظيم بعض الأشياء التعظيم الذي لا يوصلها إلى مقام الربوبيةء كالحلف 
بغير الله وكقول: لولا الله وفلان وأشباه ذلك. 
وقد وضع العلماء ضوابط وقواعد يتميز بما الشرك الأكبر عن الأصغر عند وروده في 
النصوص الشرعية فمن هذه الضوابط: 

一‏ أن ينص البي “صراحة على أن هذا الفعل من الشرك الأصغر. 


(۱) وهذا یکثر لدئ بعض الفرق المنحرفة كالرافضة وغلاة الصوفية والباطنية عموما . حيث يعتقد الرافضة في أئمتهم أنهم يعلمون الغيب , وكذلك يعتقد الباطنية 


والصوفية في أوليائهم نحو ذلك 


555١ 


۲- أن يرد لفظ الشرك في نصوص الكتاب والسنة منكراً. 

一‏ أن يفهم الصحابة من النصوص أن المراد بالشرك في هذا الموضع هو الأصغر 
دون الأكبرء ولا شك أن فهم الصحابة معتبرء فهم أعلم الناس بدين الله ,» وأدراهم 
بمقصود الشارع. 

4 - أن يفسر البي * لفظ الشرك أو الكفر بما يدل على أن المقصود به الأصغر 
وليس الأكبر. 

والشرك الأصغر تارة يكون ظاهراً کلبس الحلقة والخيط والتمائم ونحو ذلك من الأعمال 
والأقوال, وتارة يكون خفياً كيسير الریاء كما أنه تارة يكون بالاعتقادات, كأن يعتقد في 
شيء أنه سبب جلب النفع ودفع الضر ول يجعله الله سبباً لذلك. أو يعتقد في شيء 
البركة, والله لم جعل فيه ذلك وتارة يكون بالأقوال, کمن قال مطرنا بنوء كذا وکذا؛ 
دون أن يعتقد أن النجوم هي التي تستقل بإنزال الطر. _لأنه مى ما اعتقد انما تستقل 
بأنزال المطر تحول إلى شرك اكبر_, أو حلف بغير الله دون أن يعتقد تعظيم احلوف به 
ومساواته لله » أو قال ما شاء الله وشئت» وتارة يكون بالأفعال» کمن يعلّق التمائم أو 
يلبس حلقة أو خيطا ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لأن كل من أثبت سبباً لشيء والله م 
يجعله سببا له شرعا ولا قدراًء فقد أشرك بالله. 

وأما الفرق بينهما من حيث الحكم: فهو أن الشرك الأكبر مخرج من الإسلام, فیحکم 
على فاعله بالخروج من الإسلام والارتداد عنه فيكون كافراً مرتدا؛ وأما الشرك الأصغر 
فلا خرج من الاسلام. بل قد يقع من المسلم ويبقى على إسلامه. غير أن فاعله على 
خطر عظيم. 


11 


امطلبي الثاني : حقيقث النبث » وارادتها » ومحلها . 

النية في الاسلام أمرها عظیم وهي روح الأعمال؛ وبا صلاح الأعمال, كما قال النبي صلی الله 
عليه وسلم: "ما الأعمال بالنیات, وإنما لكل امرئ ما نوی" والنية محلها القلب. فلو لفظ 
بلسانه غلطا خلاف ما في قلبه فالاعتبار با ينوي لا ا لفظ. قال النووي رمه الله تعالى: "أجمع 
السلمون على عظم موقع هذا احدیث. وكثرة فوانده وصحته..." ثم قال: "قال جماهیر العلماء 
من أهل العربية والأصول وغبرهم: لفظة (إنما) موضوعة للحصر. تثبت المذكور, وتتفي ما سوام 
فتقدیر هذا احدیث: إن الأعمال تحسب بنية, ولا تحسب إذاكانت بلا نية ۳" وقال ابن رجب 
رهه الله تعالى: "وقوله بعد ذلك: "وانما لكل امری ما نوی" اخبار أنه لا حصل له من عمله الا ما 
نواه به فان نوی خیرا حصل له خير وان نوی به شرا حصل له شر, ولیس هذا تکربرا مخضا 
للجملة الاو فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية اطقتضية 
لإيجاده, واحملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة, وأن عقابه عليه 
بحسب نيته الفاسدق وقد تكون نيته مباحة, فيكون العمل مباحاء فلا يحصل له ثواب ولا عقاب 
فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده. وثواب 
العامل وعقابه وسلامته بحسب النية التي بجا صار العمل صاحاء أو فاسداء أو مباحا وقال ابن القيم 
رحمه الله تعال: "النية قصد فعل الشيء فكل عازم على فعل فهو نویه(" , لا يتصور انفكاك 
ذلك عن النية فانه حقيقتهاء فلا عکن عدمها في حال وجودهاء فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان 
المقصودة, لا يحتاج إلى تعب ولا تحصیل, ولو آراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نيته لعجز عن ذلك؛ 
ولو كلفه الله عز وجل الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لا يطيق» ولا يدخل تحت وسعه!؟! , 
ويجب التنبه هنا إلى أمر هام أن النية لا تحول المعصية لعمل صالح؛ والحديث يدل على أن الأعمال 
لا تصح إلا مع وجود النية» وأن النية تؤثر في العمل فتحوّل المباح إلى قربة وطاعةء وتحول الطاعة 


۲ رواه ومسلم (۱۹۰۷). 


7 شرح مسلم للنووي (۶۷/۱۳). 
(Y)‏ جامع العلوم والحكم ١589/1)؛‏ وينظر: اعلام اطوقعین )٩۱/۳(‏ 


2 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (۱۳۷/۱). 


۲۳۳ 
إلى معصية, کمن یفعلها رياء وعة أو لأجل الدنياء لکنها لا تحول المعصية إلى مباح كما يظن ذلك 
بعض الناس» قال الغزالي في انقسام الأعمال إلى: "معاص» وطاعات, ومباحات. وتأثير النية في 
ذلك: القسم الأول: المعاصي, وهي لا تتغير عن موضعها بالنيةء فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك 
من عموم قوله عليه السلام: "نما الأعمال بالنيات" فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية, كالذي 
يغتاب إنساناً مراعاة لقلب غيره» أو يطعم فقيراً من مال غيره» أو يني مدرسة أو مسجداً أو رباطاً 
مال حرام وقصده اخیر, فهذا كله جهلء والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلماً وعدواناً 
ومعصية. بل قصده الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع, شر آخر, فان عرفه فهو معاند 
للشرع, وإن جهله فهو عاص بجهله؛ إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم إلى أن قال: فإذن 
قوله عليه السلام: "نا الأعمال بالنيات" يختص من الأقسام الثلاثة بالطاعات والمباحات دون 
المعاصي؛ إذ الطاعة تنقلب معصية بالقصد والمباح ينقلب معصية وطاعة بالقصد, فأما المعصية 
فلا تنقلب طاعة بالقصد 
أهمية النية 
النية تخول المباحات إلى طاعات وقربات. فلهذا ينبغي العناية والاهتمام بماء وجعلها لله تعالى, 
خالصة من شوائب الرياء والسمعة ولا شك أن تصحيح النيةء واستحضارها في بداية العمل» من 
أعظم ما ينبغي أن يشتغل به العابدء فإن عليها مدار قبول العمل أو رده؛ وعليها مدار صلاح 
القلب أو فساده؛ فان القلب لا یصلح إلا بأن يكون عمله وسعيه لله خالصا ما سواه. 
مكان النية من العلم والعمل 
يظهر لنا أنَّ محل النية القلب. فقد عرفها as‏ "عزيمة القلب" أو "وجهة القلب"؛ أو 
"قصده" أو "انبعائه" وقد نقل ابن تيمية اتفاق علماء الشريعة على أنَّ القلب محل النية ۳ وحالة 
القلب يكتنفها آمران: علم وعملء العلم يَقَدُمه لأنه أصله وركنه, والعمل يتبعه. لأنه غرته وفرعه. 
فالنية حالة لا بد منها لإيجاد الفعل, والنية ها متعلقان: 


(۱) احياء علوم الدين (5/8/54”). 


7 مجموع الفتاوئ .)557/١8(‏ 


ئ 
الأول: الفعل المراد تحقيقه. فالنية تجعله اختياريا كاللحويّ إلى السجود مغلا فانه تارة يكون بقصد. 
وتارة يسقط الإنسان على وجهه بصرعة أو صدمة. 
الثافي: المعفى الذي كان من أجله الفعل» والقصد يكون عن العلّة التي وجد الفعل من أجلهاء 
فيكون القصد هنا الانبعاث لإجابة الداعي والباعث. فالذي يقوم مختارا قد يكون قصده القيام 


احتراما لانسان قادم» وقد يقصد الوقوف تعظيما لله في الصلاق وقد يقصد تناول شيء ماء فالقيام 
لا خلو عن باعث يدعو إلى تحقيقه. فالقصد هنا إجابة ذلك الداعي اخحرك إلى الفعل. 

والعلم لا بد منه كي يتحقق القصد بعنيبه فالقصد إلى الفعل لا يكون مالم يكن الفعل المراد 
معلوماء فالذي لا يعلم أن في الصلاة وقوفا ورکوعا وسجودا كيف يتأتى منه أن يقصد ذلك؟. 
والقصد يعن الباعث يستدعي العلم أيضاء فان الغرض نا يكون باعثا في حقّ من علم الغرض, 
فمن لا يعلم معنن الاحترام والتعظيم لا يمكنه أن يقوم لغيره على نة الاحتام واتعظیم( ۱ 
الأعمال الصادرة من اجنون والمعتوه والمخطئ والساهي والغافل والنائم لا ید با إذكانت 
طاعات. ولا يعاقب عليها إن كانت معاصي. فالذي يستمع القرآن بغير قصد الاستماع لا يغاب 
على استماعه» والسامع للمحرّم من الكلام من غير قصد لا عقوبة عليه" 

أنواع النیات, النية نوعان: نية مفروضة ولا تصح العبادة إلا تماء ونية مستحبة لتحصيل 
الأجر والثواب» وهذه التي يغفل عنها بعض الناس» وهي استحضار النية في المباحات» لتكون 
طاعات وقربات. كأن يأكل ويشرب وینام بنية التقوي على الطاعة, كما قال صلی الّه عليه وسلم: 
"إنك لن تنفق نفقة تبتغي با وجه الله إلا أجرت عليها حت ما تجعل في فم امرأنك7"" وقال معاذ 
رضي الله عنه: "أما أنا فأنام وأقوم فأحدسب نومتي كما أحتسب قومتي *آفکان رضي الله عنه 
يحتسب الأجر في النوم, كما يحتسبه في قيام اللیل, لأنه أراد بالنوم التقوي على العبادة والطاعة. 


۲ إحياء علوم الدين (4/ 58”). 
(۲) مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين الأشقر 550 


)9 رواه البخاري (55). 
(* رواه البخاري (4۰۸۸). 


٥ 


والذي يعين على استحضار هذه النية: التأني والتدبر وعدم العجلة؛ فيفكر الإنسان فيما يأني 
ویذر ويحاسب نفسه قبل العمل؛ فينظر هل هو حلال أو حرام ثم ينظر في نيته: ماذا أراد بذلك؟ 
فكلما حاسب نفسه. وعودها النظر قبل العمل. كلما كان ذلك ادعی لتذكره أمر النية» حق يصير 
ذلك ملكة له وعادة يعتادهاء فلا يخرج ولا يدخل» ولا يأكل ولا یشرب ولا يعطي ولا يمنع؛ إلا 
وله نية في ذلك, وبهذا تتحول عامة أوقاته إلى أوقات عبادة وقربة. 

والنية المؤثرة تختلف في الفعل, فتصير تارة حراماء وتارة حلالاء وصورته واحدة» فن كانت نيّة 
العامل خالصة لله , فهذا العمل عمل صا وان كانت نية العامل غير خالصة لوجه الله , فهذا 
عمل فاسد وان كانت صورته صورة عمل صاخ كالذبح مغلا فإنه يحل الحيوان إذا ذبح لأجل 
الله ويحرمه إذا ذبح لغير الله. والصورة واحدة» والرجل يشتري الجارية لموكله فتحرم عليه ولنفسه 
فتحل له. وصورة العقد واحدة, وقال ابن القيم في کتاب الروح: "الشيء الواحد تكون صورته 
واحدق وهو ينقسم إلى حمود ومذموم» فمن ذلك التوكل والعجز, والرجا والتمني» والحب لله 
والحب مع الله والنصح والتأديب» وحب الدعوة إلى الله وحب الرياسة, وعلو أمر الله والعلو في 
الأرضء والعفو والذل» والتواضع والهانة والموجدة والحقد, والاحتراز وسوء الظن» والحدية 
والرشوة, والاخبار باحال والشكوئ, والتحدث بالنعم شكرا والفخر بماء فان الأول من کل ما 
ذكر محمود, وقرينه مذموم» والصورة واحدة, ولا فارق بینهما إلا القصد" 7" 

وقال النبي -*-: (من تعلم علماً ما يُبتغى به وجه الله - , - لا يتعلمّةُ إلا ليُصيب به 
عرضاً من الدنيا لم يجد عَرَف الجنة يوم القيامة) يعني ريحها . 

وعن جابر - ثم - يرفعه: (لا تعلّموا العلم لتُباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهای 
ولا لتخیروا به الجالس» فمن فعل ذلك فالنار النار 7"). 


۲ المرجع السابق ص :)1/١(‏ نقلا عن منتهئ الآمال (۰ ۲/ ب). 

00 ابو داود, كتاب العلم» باب: في طلب العلم لغير الله (۳/ 7”), برقم (5514"), وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه (۱/ /5). 

(7 ابن ماجه. باب الانتفاع بالعلم والعمل به, (۱/ "47). برقم (۲۵۶) وصححه الألبان في صحيح سنن 
ابن ماجه. 


۲۳۹ 
وقال ابن مسعود - ¢ -: (لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهای وتجادلوا به 
العلمای ولتصرفوا به وجوه الناس الیکم. وابتغوا بقولکم ما عند الله؛ فانه يدوم ویبقی؛ 
وينفد ما سواه) 0 
فتختلف نتيجة العمل على حسب العمل وليس على صورته فن العبرة ليست في صورة 
العمل. فرعا يكون من يتصدّق بشيء قليل مع نيّة صالحة ينال به أجراً عظيماً. كما قال 
»: "اتقوا النار ولو بِشِق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيّبة". فالعمل القليل مع الإخلاص 
يكون کثبر ورعا يكون العمل كثيراً لكن فائدته قليلة أو ليس فيه فائدة أصلاً نظراً لنيّة 
عامله. وشذا يقول *: "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولا ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم". فمحل نظر الله " إلى القلوب والأعمال؛ أعمال القلوب من المقاصد 
والنیّات. وأعمال الجوارح أيضاً فالعبرة ليست بصورة العمل وإنما هي بنية العامل. 
قال رسول الله -صاى الله عليه وسلم-: "تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة 
واخمیصة إن أعطي رضي وان لم بطم برض ففي الحديث دليل على الفرق بين 
العبد الذي يعمل لوجه الله والعبد الذي يعمل لأجل الدنياء لأنه ذكر عبدين: واحداً 
يعمل لأجل الدنيا وواحداً يعمل لأجل الآخرة, فالذي يعمل لأجل الدنيا إن أعطي 
رضيء وان يُعطَ لم يرض, هذه علامته. بخلاف المؤمن فإنه لا یور عليه العطاء وعدم 
العطاء للإبجان الذي في قلبه. فالحديث فيه: الفرق بين من يعمل من أجل الله ومن يعمل 
لأجل الدنياء فالذي ليس له هم إلا الدنيا قد تنقلب عليه الأمورء ولا يستطيع الخلاص 
من أدن أذية وهي الشوكة, بخلاف الحازم اذي لا مه الدنيا » بل أراد الآخرة ولم ینس 
نصيبه من الدنياء وقنع ها قدره الله له. 


00 ابن ماجه عن أبي هريرة, باب الانتفاع بالعلم والعمل به (۱/ ۹1 برقم ۰ 163 وحسنه dy‏ في 
صحيح ابن ماجه (۱/ /4). 
('' رواه البخاري كتاب الجهاد (۲۸۸۲). 


۲۳۷ 
نجد البي “سمي العبد الذي يعمل من أجل مطامع الدنیا عبداً ها وهذا يقتضي الشرك 
ولکنه في حق المؤمن لا يكون شرك مالم يصل با إلى حد الشرك ولکنها نوع آخر يخل 
بالإخلاص» لأنه جعل في قلبه محبة زاحمت حبة الله - , - ومحبة أعمال الخير ۲" فینقص 
توحيده ويبطل أعماله التي خالطها هذا القصد السيء لأنه جعل عمل الآخرة وسيلة 
لعمل الدنيا. 
ولهذا تفل الله بالسعادة لمن عمل لله فعن أنس يرفعه: "من كانت الآخرة همه جعل الله 
غناه في قلبه, وجمع له شله وأتته الدنيا وهي راغمة, ومن كانت الدنيا همه جعل الله 


فقره بين عينيه, وفرّق عليه له ول يأته من الدنيا إلا ما قُدَرَ له ". 

"التوکل يجمح الأمرين. فالتوكل يجمح شینین: 

الاعتماد على ال والإيمان بأنه مسبب الأسباب» وأن قدّره نافذ» وأنه قَدَّر الأمور 
وأحصاها وكتبها “. وتعاطي الأسباب. 

والأسباب هي جميع الخلق ومسببها؛ وهو الله خالقها ومقدرهاء والاسلام ليس فيه 
اعتماد المسلم علی الأسباب مع غض الطرف عن مسببهاء وليس فيه قطع الأسباب 
والتخلي عنهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية -- -: " وما ينبغي أن يعلم: ما قاله 
طائفة من العلمای قالوا: " الالتفات إلى الأسباب: شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن 
تكون أسباباً: نقص في العقل, والإعراض عن الأسباب بالكلية: قدح في الشرع, وإنغا 
التوكل» والرجاء: معنى يتألف من موجب التوحيد, والعقل والشرع "". 

وبيان ذلك : أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه » ورجاؤه » والاستناد إليه 
» وليس في المخلوقات ما يستحق هذا ؛ لأنه ليس مستقلاً ‏ ولا بد له من شرکای 


۲ القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (41۰). 

۲ الترمذي» كتاب صفة القيامة, بابٌ: حدثنا قتيبة» (547/4). برقم :)١478(‏ وصححه الألبان في 
الأحاديث الصحيحة, .)٠٠١(‏ 

( انظر مجموع الفتاوی ( 8 / 159 ) . 


۲1۸ 


وأضداد » ومع هذا كله : فان لم يسخره مسيّب الأسباب : لم يسخَّر » فعلى العبد أن 
يكون قلبه معتمداً على الله » لا على سبب من الأسباب , والله يبسر له من الأسباب 
ما يصلحه في الدنيا والآخرة . فان كانت الأسباب مقدورة له » وهو مأمور ها : فَعَلَّها › 
مع التوكل على الله » ومن ترك الأسباب المأمور بجا : فهو عاجز » مفرط › مذموه"ا 
ولا يتوقف رزق العبد على ذلك السبب المعين . بل يفتح له سبباً غيره أحسن منه › 
وأنفع . ورعا فتح له عدة أسباب , فعليه في أحواله كلها أن يجعل فضل ربه . والطمع 
في بره : نصب عينيه » وقبلة قلبه » ويكثر من الدعاء المقرون بالرجاء ؛ فان الله يقول 
على لسان نبيه : "أنا عند ظن عبدي بي . فان ظنّ بي خيراً فله » وان ظن بي شا 
فله(۲۳ وحديث عْمَرَ بْنَ الطاب کي إنه مع نبي الله * يقول: "لو أنكم تتوکلون على 
الله حق توکله لرزقکم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطان" ۳ 

وأن ما يصيب الإنسان من هم وغم: إنما هو بسبب معاص هو مرتكبها؛ فان الله تعالى 
قد يعجل بالعقوبة لمن كانت هذا حاله. قال الامام ابن قيم الجوزية - ¬ -:" ومن 
عقوباتا - أي: المعاصي والذنوب -: ما يلقيه الله سبحانه من الرعب. والخوف في قلب 
العاص. فلا تراه إلا خائفاً مرعوباً فان الطاعة حصن الله الأعظم “". 


۲ المصدر السابق ( 6۲۸/۸ 8759 ). 
(۲) رواه أحمد, وصححه الألباني في صحیح الترغیب (۳۳۸۲ "انش تيسير اللطيف الان (۸۵). 


(۳) آخرجه الترمذي کتاب الزهد باب في التوکل على الله (۳/۶ ۵۷ رقم: (4 ۲۳4) 


* انظ الجواب الکافی (۵۰) . 


۳۲۰۹۹ 


اطبحث الثاني: الأعمال عقاصدها. 

انطلب الأول: آنواع الاعمال 

هناك آعمال آجورها عند الله عظيمة » ولکن لما حظوظ للنفس بالدنياء کالاستغفار قال 
له (ففلت استغفزوا ریم إِنَهُكَانَ غفارام یُزسل السماء عَلَیکم مَذرارآووهٌددکم 
وال وین وغل لَكُمْ نات وَيجْعَل لحم آنهار/ ۱۲-۱۰ رو الل . فتختلف 
مقاصد الناس بعمل تلك الاعمال الصالحة فهناك من یعملها لوجه الله والرغبة في الجئة 
وما يقرب إليهاء وا هرب من النار وما يقرب منها. وصنف يبتغي وجه الله وثواب الدار 
الآخرة بالقصد الأول» استحضر الثواب الدنيوي والثواب الأخروي معا وصنف يبتغي 


5 


بعمله ونيته الدنيا من كل وجه ولا يريد وجه الله وهذه تنقسم إلى اقسام: 
القسم الأول: أن يكون العمل الذي عمله. واستحضر فيه ثواب الدنياء وأراده ول یرد 
ثواب الاخرق لم برغب الشرع فيه بذكر ثواب الدنياء مثل: الصلاة, والصیام. ونحو 
ذلك من الأعمال والطاعات. 

والقسم الثاني: أعمال رب الشارع عليها ثواباً في الدنیا؛ ورغّبٍ فيها بذكر ثواب لما في 
الدنياء كصلة الرحم وقد قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سره اَن يُبْسَط له في رزقه أو 
نما له في أكروء یمن رحتف), فهذا النوع إذا استحضر في عمله - حين يعمل هذا 
العمل - استحضر ذلك الثواب الذنيوي؛ وأخلص لله في العمل؛ ولم يستحضر الثواب 
الأخروي. 

القسم الثالث: أهل الرياءء الذين يعملون الأعمال لأجل الرياء. 

فلا يجوز أن يعمل الإنسان عبادة يبتغي با غير وجه الله مهما كانت أجورها الدنيوية, 
وإلا فالعمل حبط. فعلی العبد أن ينوي بعمله وجه الله وأما الآخر فسيحصل له تبعاً 


۳۷۰ 
جاء في حديث أي ذر عن البي “أنه "ستل عن الرجل يعمل العمل من الخيرء يحمده 
الناس علیه. فقال: تلك عاجل بشری و 
شروط جوا ز العمل للدنيا: 
آحدها: أن لا یقصدوا بذلك الدنیا لذامهاء بل یتخذوفا وسيلة للعمل في احقول النافعة 
للخلق. 
الثااي: أن من آراد النفع الدنيوي یدخل بنية النفع الأخروي ولا يؤثر عليه ما حصل له 
من النفع فیما بعد. 
الثالث: أن الانسان إذا آراد بعمله الحسنيين حسن الدنياء وحسن الاخرة فلا شيء 
عليه في ذلك؛ لأن الله يقول: (ومن يت الله يجَعَل له رجا * ویرزفه من حَيْتْ لا 
خب وَمَنْ یوک عَلَى اله فهو میهد الله بالغ آفره قذ جَعَلَ الله لكل شيء قذرا) 
شو انلکن /۲ -۳. وهذا ترغيب في التقوی بأمر دنيوي. 
أنواع اعمال للدنیا 
آولا: طلب الانسان أن یوسع عليه في رزقهء وارادته لذلك لا حرج فیه؛ لأنه طلب لأمر 
من الأمور الباحة, وإذا طلب ذلك لینفق في سبیل الله كان طلبه مستحبا مشروعاء 
بخلاف من يطلب ذلك تکثرا وزيادة وحرصا على الدنیا وزينتها فهذا مذموم. وحظه من 
الذم بقدر ما يؤدي ذلك إليه من الإثم. 
انیا: قول الرجل " هذا مالي ورثته عن آجدادي " ليس من الشرك؛ لأنه آثبت السبب 
الشرعي والقدري 
آما من يقول ذلك تکبرا على الخلق وتعاظماء فهذا حاله مذموم وفعله هذا من آفعال 
احاهلية. 


(۱) مسلم: البر والصلة والاداب (۲۳۰۲). 


۷1 
ثالغا: كذلك نسبة العمل إلى السبب؛ قول القائل " ليس من الشرك إذا اعتقد أن ذلك 
بمشيئة الله أما من اعتقد أن السبب هو الفاعل» دون تقدير الله فهو كافر بالله. 


رابعا: أن يعمل أعمالاً صالحة, ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. 

خامسا: أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد با مالا وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم لام 
عملوا لمصلحة يحصلوفاء والذين قبلهم عملوا من أجل المدح والجلالة في أعين الناس؛ 
ولا حصل شم طائل والنوع الأول أعقل من هؤلاء لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له 
لكن لم يطلبوا منه الخير الكثير الدائم وهو الجنة, ولم يهربوا من الشر العظيم وهو 
د 

ولا سئل الشيخ محمد بن عبدالوهاب عن قوله تعالى: (من گان يُرِيدُ اة انیا وَزينَعَهَا 
وف إِلَبْهمَ أَعْمَاهَُمَ فیها وم فيهًا لا يُبَحَسُونَ)شْوْيَك جي : ۱۵. ذكر أنما تشمل أنواعاً: 
النوع الأول: المشرك والكافر الذي يعمل أعمالاً صالحة في هذه الدنيا؛ من إطعام 
الطعام» وا کرام الجارء وبر الوالدَيّْنء والصدقات والتبرعات. ووجوه الإحسان, ولا يؤجر 
علیها في الآخرة؛ لأنما لم ثُبنَ على التوحید. فهو داخل في قوله: (مَنْ گان يُرِيدُ ابا 
دنا وزینتها توف ایهم أَعْمَاهُمَ فیها وَهُمْ فیها لا يُبَحَسُونَ) و هوم : ۱۵؛ فالكافر 
إذا عمل حسنات. فانه قد يجازي با في الدّنيا وأمّا في الآخرة فليس له جزاء علیها عند 
الله؛ لأا لم تبْنَ على التوحيد والإخلاص لله , . 

النوع الثاني: المؤمن الذي يعمل أعمالاً من أعمال الآخرة, لكنّه لا يُريد با وجه الله 
وما رید بها طمع الدنيا كالذي يحج ويعتمر عن غيره, يريد أخذ العِوّض والال, وكالذي 
يتعلم ويطلب العلم الشّرعي من أجل أن يحصل على وظيفةء فهذا عملّه باطل في الدّنياء 
وحابط في الآخرة, وهو شرك أصغر. 


۷ تيسير العزيز الحميد (457-455). 
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النوع الثالث: مؤمن عمل العمل الصا مُخلصاً لله , لا پرید به مالاً أو متاعاً من متاع 
الذنيا ولا وظيفة, لكن يُربد أن يجازيه الله به بأن يشفيه الله من المرض» ويدفع عنه 
العين» ويدفع عنه الأعداء, فإذا كان هذا قصده. فهذا قصد سيئ» ويكون عمله هذا 
داخلاً في قوله: ۷ من گان بريد اي انیا وزینتها نوف لبهم أَعْمَاهُمْ فِيهَا وَهُمْ فيهَا 
لا يُبَحَسُونَ) وك هو : ۰۱۵ والفروض في المسلم أن يرجو ثواب الآخرة, يرجو أعلى 
مما في الدنياء وتكون همته عالية, وإذا أراد الآخرة أعانه الله على 7 الذّنيا ويسّرها له؛ 
(وَمَنْ ی الله یل له مخرجاً * وَيَرْدفَهُ من حَيْتْ لا َب وَمَنْ يول على الله هو 
ىنى شک انلق : 

۳ الرابع: وهو أكبر من الذي قبله, وهو الذي ذگره مجاهد في الآية أنما نزلت فيه 
وهو أن يعمل أعمالاً صالحة, ونیّته رياء الناس» لا طلب ثواب الآخرة. 

وإذا عمل الرجل الصلوات الخمس, ابتغاء وجه الله ثم بعد ذلك عمل أعمالاً قاصداً با 
الدّنياء مثل أن يح فَرَْضْه لله. ثم يحج بعده لأجل الدنياء فهو لما غلب عليه منهماء وقد 
قال بعضهم: القرآنُ كثيراً ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص» ويسكت عن 
صاحب الشائبتين» وهو هذا وأمثاله1"). 

وأمّا من عمل لله وحده. وأخلص في عمله إخلاصاً تامّاً؛ لكنه يأخذ على عمله جغلا 
معلوماً. يستعين به على العمل والدين؛ فهذا لا يضر آخذه في إعان العبد وتوحيده؛ 
لکونه يُرِدَ بعمله الدّنياء وإنما أراد الدّين وقصد أن يكون ما حصل له مُعيناً على قيام 
ال 

فالمؤمن إن أعطي شكر, وان لم عط فإنه يصبر ولا یسخط فسِيّان عنده؛ ولا ينقص 
ذلك من عمله لله شيئاً. لأنه يحب الله ورسوله, ولهذا كان النبي *يعطي بعض النّاس وهو 


1 کتاب "الاستنباط"؛ للشيخ محمد عبدالوهاب (۱۲۰ - ۱۲۳) نقّلاً عن كتاب: فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد؛ ابن عبدالوهاب ( ۶۳۷ - ٤٤١‏ ). 
(') انظر: القول السديد (۱۸۷- ۱۸۹). 


1V 

يبغضهم من أجل تأليفهم» والخوف عليهم من النفاق» وبمنع ناساً هم أحب التاس إليه 

ویکلهم إلى (عافم لأنه وانق من اعافم وأنهم لا یتأترون إذا لم يُعطواء وهذه علامة 

المؤمن: أنه باق على إبمانه ويقينه أعطيّ من الدنيا أو لم يعط. bi‏ صاحب الدنيا فهذا إن 
أعطي منها رضي وان لم يعط منها سخط. فهو يرضئ ها ويغضب ها. 


۲۷ 


اططلي الثاني : تنوع جراء العمل الواحد بتنوع نيتت. 
لابد المؤمن أن يجمع في عمله بين الباعث والغاية في 0 طاعة لله ویطلب ادخار 
الثواب عنده تعالك؛ ولهذا قال البي “: "فلتصبر ا ل قد يعمل المسلم 
عملاً يبعنه عليه إعانه بالّه تعالى» وإرادة طاعته, ولكنه لا يستحضر احتساب الغواب» 
فيؤجر على عمله ولكنه يفوته ثواب الاحتساب. قال الشيخ ابن عثيمين - ¬ -: 
الأعمال الصالحة قسمان: 
النوع الأول: أعمال لازمة لا يتعدئ نفعها للغيرء فهذه إن عملها الإنسان بنية أثيب ولو 
بنية القيام بالواجب؛ يعني: ولو ل ينو الاحتساب لكنه نوی القيام بالواجب فانه یثاب. 
والنوع الثاني: عبادات متعدية ينتفع بما الغيرء فهذه یوجر على انتفاع الغير بماء وان ۸ 
يكن له نية عند فعلها؛ ولهذا آخبر النبي * أن من زرع زرعاً أو غرس شجرة فأصاب منها 
حيوان أو سرق منها؛ فان له بذلك جر مع أنه رما يغرس ولا ينوي هذه النية» ولكن 
ما دام فيه انتفاع للناس فله أجر به» ويدل على هذا قوله تعالى: (لا خر خَيْرَ في کر من 
تَجْوَاهُمْ إلا من آمر بصدقة أو مغروف أ (صضلاح بين الاس )شوك الا ٤:‏ ۱۱وهذا 
إذا فعله الانسان - ولو جرد الاصلاح - بدون قصد الثواب ففیه خیر. ثم قال: (وَمَنْ 
يَفْعَلَ ذَلِكَ ابتغاء مَرضّات الله فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أخراً عظیما) شک الب ۱۱4۰ وهذا آمر 
زاند على الخير الذي ذکره الله في أول الآية. فاماطة الأذئ عن الطریق نفعها متعد؛ 
فيئاب الإنسان عليه وان م يكن له نية على هذه الإماطة» فمن عمل عملاً وكان 
الباعث عليه الریای فإنه لا أجر له حتن وان أراد الاحتساب عند رؤية الأثر؛ لأن وقت 
الاحتساب قد فات, ولكنه يثاب على توبته لله تعالى وندمه. 
فالاستغفار من الأعمال الصالحة التي ها ثواب معجل في الدنياء كذلك بر الوالدينء 
يجب أن تكون النية فیهما إرادة وجه الله والدار الآخرة, والله من كرمه يعجل للبارّ من 


(۱) البخاري (۰)۸۰/۲ برقم (۱۲۸۶). 


Vo 


ثواب عمله في الدنيا كبن أولاده به وصحة ورزقاً أما ثواب الاستغفار المعجل في الدنيا 
(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا ربكم إِنّهُ گان عَقَاراَد يُرْسِلٍ السّمَاء عَلیکم 00 人‏ وال 
وَين وَيجْحَل کم 二‏ لَك أنهَاراً) ١١-٠ ٠‏ للع . ولكن إذا قصدنا 
من الاستغفار النفع الدنيوي فليس لنا إلا هو قال تعالى: (قَمِنَ الم من بَفُول نا 
آنتا نیالنا وَمَا لَه في الآخرّة من خلاق) ۲۰۰ البق .بينما لو قصد الإنسان 
بالاستغفار وجه الله والدار الآخرة, بأن ينوي أن تغفر ذنوبه, فإنه سيحصل له من كرم 
الله حسنات في الدنيا تبعاً. فعلى العبد أن ينوي بعمله وجه الله والدنيا تأتيه تبعاً. 

وقد كان الصحابة عندما يخرجون إلى الجهاد في سبيل الله لا يقصدون الغنائم ED‏ 
يقصدون الشهادة, ويقصدون ثواب الآخرة, ويقصدون مرضاة الرب -عز وجل- 
والغنائم تحصل تبعاًء وإلا فان الرجل إذا خرج يلتمس المغنم أو خرج يلتمس فخراً فلا 
شيء له عند الله كما في قصة الرجل الذي سأل عن الغزو قائلا: الرجل يغزو ویلتمس 
الأجر والذکری ما له؟ يعني يلتمس الفخر في الدنیا والسمعة فیقال: فلان شجاع. أو 
فلان جريی فأخبره البي - ۴- أنه ليس له شيء عند الله؛ لأنه أشرك الدنیا في عمله 
ذلك. فالأرزاق تأ تبعاً للأعمال ولیست أساساً ولا قصداً فيهاء وأبو طلحة -رضي الله 
عنه- لما تصدق ببستان له قال للبي - ۴-: "إنما صدقة لله آرجو برها وذخرها عند 
ا" 

والفرق بين الریای وإرادة الإنسان بعمله الدنيا: 

الفرق بين الرياء وطلب الدنيا أن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاًء يجتمعان في العمل لير 
وجه الله. وفي أنهما شرك خفي» لأنه تصتع عند الناس, وطلب الإكرام منهم والمدح 
cb‏ الرّياء يراد به الجاه والشهرة, وأما طلب الدّنيا فیراد به الطمع 
والعرض العاجل. كمّن بجاهد من أجل المال فقط. والذي يعمل من أجل الطمع 


)0۱ ر باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدین ولو کانوا مشرکین 1 ٩‏ 


۳۷۳۹ 


والعرض العاجل أعقل من الذي يعمل للرّياء؛ لأنَّ الذي يعمل للریاء لا حصل له شيء, 
وأما الذي يعمل من أجل الدّنياء فقد يحصل له طمع في الدنيا ومنفعة. 

أما العمل للدنيا فهو أن يعمل الانسان عملاً صاخاً لا يقصد به الرياء للناس» ED‏ 
يقصد به عرضاً من الدنيا؛ کمن يجاهد للمغنم. أو غير ذلك فالمرائي عمل لأجل المدح 
والثناء من الناس» والعامل للدنيا يعمل العمل الصالح يريد به عرض الدنياء وكلاهما 
خاسر, نعوذ بالله من مُوجبات غضبه» وأليم عقابه۱. 

فمسألة التشريك في العبادة تحتاج إلى شيء من التفصیل والبسط والتمثیل قال القرافی: 
"اعلم أن الرياء في العبادات شرك وتشريك مع الله تعالى في طاعته وهو موجب للمعصية 
والإثم والبطلان في تلك العبادة كما نص عليه الإمام احاسبي وغيره ويعضده ما في 
الحديث الصحيح أخرجه مسلم وغيره أن الله تعالى يقول أنا أغن الشركاء عن الشرك 
فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته له أو تركته لشريكي فهذا ظاهر في عدم الاعتداد 
بذلك العمل عند الله تعالى وكذلك قوله تعالى (وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اله خلصی له 
الدِينَ) يدل على أن غير المخلصين لله تعالى ليسوا مأمورين به وما هو غير مأمور به لا 
يخزئ عن المأمور به فلا يعتد بمذه العبادة وهو المطلوب وتحقيق هذه القاعدة وسرها 
وضابطها أن يعمل العمل المأمور به والمتقرب به إلى الله تعال ويقصد به وجه الله تعالى 
وأن يعظمه الناس أو يعظم في قلوکم فيصل إليه نفعهم أو يندفع عنه ضررهم فهذا هو 
قاعدة أحد قسمي الرياء والقسم الآخر أن يعمل العمل لا يريد به وجه الله تعالى ألبتة 
3 الناس فقط ویسمی هذا القسم رياء الإخلاص والقسم الأول رياء الشرك لأن هذا لا 

يك فيه بل خالص للخلق والأول للخلق ولله تعالك...." '""انتهى 

فالدة ۷ في العبادة لا يحرم بخلاف الرياء فيها فإنه يحرم وذلك أن التشريك فيها لما كان 
بما جعله الله تعالى للمكلف في هذه العبادة ما لا يرئ ولا يبصر: وكمن صام ليصح 


(۱) انظر: فتح اجید. ص 7 4 24 وتيسير العزيز احمید. ص٤٠٠‏ . 


(۲) آنوار البروق في آنواع الفروق. للقرافي لقواعد الفقهية (۲۳/۳- ۲ 
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جسده. وکمن صام لیقطع الشهوق وکمن يتوضأ بقصد التبرد. وکمن آمر بكثرة المشي 
فقال بدلا من ذلك آطوف. وکالامام إذا آطال الرکوع من أجل الداخل فهذا تشريك في 
العبادة, وکمن قرأ في الصلاة آية وقصد جما القراءة والتفهيم فاخا له تبطل ومن ذلك 
أيضا من قال له إنسان صل الظهر ولك دينار فصلی بمذه النية فإنه تجرئه صلاته ولا 
يستحق الدينار. 
فهذه أمثلة كاملة لما يصح من العبادات مع التشريك؛ لأن جميع هذه الأغراض لا 
يدخل فيها تعظيم الخلق بل هي تشريك أمور من المصالح ليس لما إدراك ولا تصلح 
للإدراك ولا للتعظيم فلا تقدح في العبادات إذ كيف تقدح وصاحب الشرع قد آمر يما 
في قوله “يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له ا أي قاطع. 
نعم إذا تجردت العبادة عن هذه الأغراض زاد الأجرء وأما الرياء فيها فإنه لما كان شركا 

وتشريكا مع الله تعالى في طاعته» من ذلك أن يعمل العمل المأمور به والمتقرب به إلى الله 
تعالى ويقصد به وجه الله تعالى وأن يعظمه الناس أو يعظم في قلوعم فيصل إليه نفعهم أو 
يندفع عنه ضررهم فیسمی رياء الشرك لأنه للخلق ولله تعالم. 
أو أن يعمل العمل لا يريد به وجه الله تعال ألبتة بل الناس فقط فیسمی رياء الإخلاص 
لقوله تعالى "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين", ولقوله “: إن الله تعالى يقول أنا 
آغنی الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته له أو تركته لشريكي!", 
فان الحديث ظاهر في عدم الاعتداد بذلك العمل عند الله تعالى والآية تدل على أن غير 
المخلصين لله تعالى ليسوا مأمورين به وما هو غير مأمور به لا جزی عن المأمور به فلا 
يعتد بمذه العبادق قال شيخ الإسلام ابن تيميه ¬ : حكي أن أبا حامد الغزالي بلغه أن 
من أخلص لله أربعين يوماً تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ‏ قال : فأخلصت 


Eee )1(‏ ومسلم (۱۶۰۰) عن ابن مسعود 


۲ صحيح مسلم (۲۹۸۵). 


۲۳۷۸ 
أربعين يوماً فلم یتفجر شيء . فذکرت ذلك لبعض العارفین فقال لي : إنما آخلصت 
للحكمة ول تخلص لله؛ وذلك لأن الانسان قد یکون مقصوده نيل العلم وقد عرف أن 
ذلك يحصل بالإخلاص لله وارادة وجهه , فإذا قصد أن يطلب ذلك بالإخلاص وإرادة 
وجهه كان متناقضاً؛ لأن من أراد شيئاً لغيره فالثاني هو المراد المقصود بذاته» والأول يراد 
لكونه وسيلة إليه فإذا قصد أن يخلص لله ليصير عالماً فهو هنا لم يرد الله بل جعل الله 
وسيلة إلى ذلك المطلوب الأو فهذا ينافي كمال الإخلاص» وهو من الشرك الأصغر. 
أما من يجعل الاخلاص غاية وقصداً لكن يحصل له بذلك منفعة دنيوية» فهذا لا يخلو من 
حالين: 
١‏ - أن تكون هذه المنفعة ما جعلت في العبادة أصلاً كالغنيمة في الجهاد فهذا لا يخلو 
من حالين أيضاً: 
- أن لايخالط العامل قصد لتحصيل هذه المنفعة, فهذا في أعلى الدرجات. 
- أن يخالط العامل قصد لتحصيل هذه المنفعة, فهذا لا يحرم عليه بالإجماع على ما نقله 
القرافي, لكنه بمذه المخالطة قد ينقص أجره. 
۲ - أن تكون هذه المنفعة جُعَلاً بمعل للعامل فحكم هذا خاضع لأحوال العامل من 
جهة مقصده. 
وللإمام عبد الرحمن بن سعدي ¬ تفصيل مهم في ذلك حيث قال: "وأما العمل لأجل 
الدنيا وتحصيل أعراضها فإن كانت إرادة العبد كلها هذا القصد ول يكن له إرادة لوجه 
الله والدار الآخرة فهذا ليس له في الآخرة من نصيب . وهذا العمل على هذا الوصف 
لا يصدر من مؤمن فان المؤمن وان كان ضعيف الإيمان لابد أن يريد الله والدار الآخرة؛ 
وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان فهذا وإن 
كان مؤمناً فانه ناقص الإبمان والتوحيد والإخلاص» وعمله ناقص لفقده كمال 
الإخلاص؛ وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصاً تاماً لكنه يأخذ على عمله 


(') مجموع الفتاوی. ابن تيمية (4 ۱44/۲). 


۲۹۷۹ 
جعلاً معلوماً يستعين به على العمل والدین کاجعالات التي تجعل على أعمال الخير 
وکاجاهد الذي يرتب على جهاده غنيمة أو رزق. وكالأوقاف التي تجعل على المساجد 
والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم با فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده 
لكونه م يرد بعمله الدنيا . GD‏ أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معيناً على قيام 
الدين . وشذا جعل الله في الأموال الشرعية کالزکوات وأموال الفيء وغيرها جزءً كبيراً 
لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة ۲ . 
قال الصنعانن في سبل السلام: وعن أبي موسی الأشعري قال. قال رسول الله : "من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" متفق عليه وفي الحديث هنا اختصار 
ولفظه عن أبي موسی أن أعرابي قال للنبي *: الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر 
والرجل يقاتل ليرئ مكانه فمن في سبيل الله قال: "من قاتل..." الحديث والحديث دليل 
على أن القتال في سبيل الله يكتب أجره لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ومفهومه أن 
من خلا عن هذه الخصلة فليس في سبيل الله وهو من مفهوم الشرط'". 
ویبقی الكلام فيما إذا انضم إليها قصد غيرها وهو المغنم مثلا هل هو في سبيل الله أو لا 
قال الطبري إنه إذا كان أصل المقصد إعلاء كلمة الله تعالى لم يضر ما حصل من غيره 
ضمنا وبذلك قال الجمهور والحديث يحتمل أنه لا يخرج عن كونه في سبيل الله مع قصد 
الشريك لأنه قد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ويتأيد بقوله تعال: (لَيّسَ عَلَيَكُمَ ناخ 
آن تَبْتَعُوا فلا من رَبَكُمَ) فان ذلك لا ينافي فضيلة الحج فكذلك في غيره فعلى هذا 
العمدة الباعث على الفعل فان كان هو إعلاء كلمة الله م يضره ما انضاف إليه 
ضمنا(". 


(۱) بمجة قلوب الأبرار (۲۷۳). 


0 انظر سبل السلام: شرح بلوغ اطرام من جع ادلة الاحکام صنعاني زههة؟). 


(۳) انظر جامع البيان" (۳۶۷/۱۲). 


۳۸۰ 


ولا بخفى أن الأخبار هذه دلیل على جواز تشريك النية؛ إذ الاخبار به يقتضي ذلك 
ل اا ا * بمن معه في غزاة 
بدر لأخذ عير المشركين ولا ينافي ذلك أن تكون كلمة الله هي العليا بل ذلك من إعلاء 
كلمة الله تعالى وأقرهم الله تعالى على ذلك بل قال تعالى: (وَتَوَدُونَ أَنَّ غَيَرَ ذَاتِ الشوگة 
تَكُونُ لَكُمْ) ولم يذمهم بذلك مع أن في هذا الإخبار إخبارا شم بمحبتهم للمال دون 
القتال فاعلاء كلمة الله يدخل فيه إخافة المشركين وأخذ أموالهم وقطع أشجارهم ونحوه 
وأما حديث أي هريرة عند أبي داود أن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل 
الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا فقال لا أجر له فأعاد عليه ثلاثا كل ذلك يقول: "لا 


أجر له" فكأنه فهم * أن الحامل هو العرض من الدنيا فأجابه با أجاب وإلا فإنه قد كان 
تشريك الجهاد بطلب الغنيمة أمرا معروفا في الصحابة فانه أخرج الحاكم والبيهقي بإسناد 
صحيح أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد اللهم ارزقني رجلا شديدا أقاتله ويقاتلني ثم 
حت أقتله وآخذ سلبه فهذا يدل على أن طلب العرض من الدنيا مع الجهاد كان أمرا 
معلوما جوازه للصحابة فيدعون الله بنيله. 

قال ابن عنيميين: إن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين حسن الدنياء وحسن الآخرة فلا 
شيء عليه في ذلك؛ لأن الله يقول: (وَمَنْ یی الله یل له عَخْرَجاً * وَيَرَرْقَهُ من حَيْتْ لا 
صب وَمَنْ يوگل على الله فهو حَسَبهُ إن الله بالغ آمره قذ جَعَلَ الله لک شَيْءٍ قذرا) 
سورة الطلاق/۲ -۳ . وهذا ترغیب في التقوي بأمر دنيوي. 

فمن آخلص العبادة ولم يرد بها اخلق اطلاقا ولم يقصد مراءاة الناس ومدحهم على 
عبادته بل قصد آمرا ماديا من ترات العبادة» فليس كال مرائي الذي يتقرب إلى الناس با 
يتقرب به ال الله ويريد أن عدحوه به لكنه بإرادة هذا الأمر المادي نقص إخلاصه 
فصار معه نوع من الشرك وصارت منزلته دون منزلة من أراد الآخرة إرادة محضة. 

فالأجر يتعدد بتعدد النية في العمل الواحد, فإذا دخل المسلم المسجد متوضئاء فصلی ركعتين 
ينوي هما سنة الفجر, وسنة الوضوی وسنة تحية المسجد. حصل له أجر ما نوئ, والله ذو الفضل 
العظيم فالطاعات مرتبطة بالنيات في أصل صحتهاء وفي تضاعف فضلها؛ أما الأصل فهو أن ينوي 


۲۸1 


بجا عبادة الله تعالى لا غير» فان نوی الرياء صارت معصية, وأما تضاعف الفضل فبكثرة النيات 
الحسنة, فان الطاعة الواحدة بمكن أن ينوي بما خيرات كثيرة, فيكون له بكل نية ثواب ۱ وما من 
طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة» وإنها تحضر في قلب العبد المؤمن بقدر جده في طلب اخیر وتشمره 
له» وتفكره فيه» فبهذا تزکوا الأعمال وتتضاعف الحسنات» وقال الشيخ ابن باز رحمه الّه: "إذا 
توضاًالانسان صلی ركعتين ينويهما سنة الوضوی وإذا دخل المسجد بعد الوضوء صلی ركعتين 
ينويهما سنة التحية وسنة الوضوء يحصل له الاح أجر سنة الوضوء وأجر تحية المسجد» حصل 
له ذلك والحمد لله فضل الله واسع . 


(') إحياء علوم الدين للغزالي (۳۷۰/4- ١/ا").‏ 
7 انتهی من فتاوئ نور على الدرب (۱۱/ ۵۷). 


AY 


المبحث الثالث: تسرب مفاهيم عدم الاخلاص في الواقع المعاصر: 

ويتضمن مطلبان : 

اططليي الأول : أبرز مظاهر هذا التسرج 

قراءة القرآن ها أثر عظيم في علاج الهم والقلق. وجلب السعادة والطمأنينة» وكذلك 
الاستغفار, والإكثار من الطاعات بصفة عامة, من أسباب تحصيل السعادة, كما قال 
تعالى: (من عمل صاخ من ذگر أو أنتى وَهُوَ موم فَلَنْحِيبَئهُ حَيَاةً َة جیهم 
أَجْرَهُمَ بأخسن ما کائوا يَعْمَلُونَ) شوه ال /4۷. وقال du‏ (وَمَنْ ق اله لَه 
َخْرَجاً. وَيَرْرْقَهُ من حَيَتْ لا بختسب ومن يوگل عَلَى الله فَهُوَ حَسَبْهُ إِنَّ الله بالِعُ أَمَرِ 
جَعَلَ الله لكل سَيْءٍ قذرا) شوك انلق /۲۰۳ 

فمن أكثر من الطاعات» وحافظ على صلاته وذكره واستغفاره ودعائه وقراءته للقرآن, 
رجي له التوفيق والسعادة, وتحقيق مراده ومطلوبه. لكن لا يشرع التعبد ببعض الأعمال 
بنية الدنيا دون الآخرة؛ فذلك !ما أن ينقص من الأجر أو يسقط العمل الصا كما 
يفعل البعض حيث يعملون الصالحات من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك 
ظلم, ونحو ذلك ما يفعله البعض, أو يتركه خالصا لوجه لله. لكنه بعمله هذا لا يريد 
ثواب الله في الآخرة, إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته, أو حفظ أهله وعياله» أو 
إدامة النعمة عليهم, ولا همة له في طلب الجنة والحرب من النار؛ فهذا بعطی ثواب عمله 
في الدنياء وليس له في الآخرة نصیب. کمن يتصدق بنية الشفاء, فقد ورد في بعض 
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5 ع 5 ۹ ۱ 
الأحاديث أن الصدقة تداوي الأمراض كقوله "داووا مرضاكم بالصدقة"! ١‏ مع تضعيف 
العلماء لهذا الحديث, لكن على القول بفضل الصدقة وانها تطفی غضب الرب. فهناك 
من يتصدق بنية علاج المربض وهذا هدف دنيوي» فيكون قصد العمل الصا خ الدنياء 


(۱) ورد هذا الحديث من طرق متعددة عن جمع من الصحابة, وال بي اما يفش ر على سین له واعدة ينه ي عليه على ,رفي و رف 
۳- مد قال الشخ رد فتتبعت تلك الطرق من مظاناء و استقصيت كلام النقاد على رجالهاء و بيان عللهاء فوجدا لا 
٥/۱)‏ شا , وقال الشي يوسف ی فتبعت الطرق من مظافا. و استقصیت كلام النقاد على رجاضاء و بيان عللهاء فوجدتما 


ينجبر ضعفها انظر http://www.ahlalhdeeth.com‏ 


AY 

بل صاروا يتصدقون لأجل الشفاء ليس إلاء وربما لا يفكر أصلاً في الدار الآخرة, 
استغفر بنية الولد. قراءة البقرة ابتغاء النكاح؛ بینما أمر الدنيا آمراً مقدّراً مقسوماً للعبد 
كسائر رزقه» ولن نموت نفس حتی تستكمل رزقها وأجلها . كما قال البي * : "إن روح 
القدس نفث في روعي أن نفسا لن نموت حتى تستکمل آجلها . و تستوعب رزقها › 
فاتقوا الله » وأجملوا في الطلب ‏ ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن یطلبه ععصية ال 
فان الله تعالى لا ينال ما عنده الا بطاعته(" لکن یشرع أن اتخاذ الأسباب لتحصیل 
الرزق » ومن ذلك الدعای فالدعاء سبب یدفع البلای فإذا كان آقوی منه دفعه واذا 


كان سبب البلاء آقوی لم یدفعه لکن يخففه ویضعفه. وشذا آمر به وبالصلاة والدعاء 
والاستغفار والصدقة عند الکسوف قال الشیخ ابن عثيمين -رحمه الله-: لابد من 
التنبيه على أن بعض الناس عندما یتکلمون على فوئد العبادات يحولونا إلى فوائد 
دنيوية, فمثلاً يقولون: في الصلاة رياضة وافادة الأعصاب. وني الصیام فائدة ازالة 
الفضلات وترتیب الوجبات. والفروض أن لا تجعل الفواند الدنيوية هي الأصل؛ لأن 
ذلك يؤدي إلى اضعاف الاخلاص والغفلة عن ارادة الأخرق وحولت العبادات إلى 
علاجات. وفوتت ثواباً كثيراً على الناس» وتعلقوا بالدنیا وصار الشغف يماء وصاروا لا 
بهتمون بالحسنات التي لا يذكر ما فوائد دنيوية. ولکل مقام مقال" 

والانسان قد بُعطى آشیاء من التعویضات في الدنیا عن صدقة تصدق با أو عمل عمله 
بدون أن يقصد هذا المقابل الدنيوي فإذا حصل فهذا من فضل الله ولا عتنع عن 
أخذه. فالمسلم إذا قصد وجه الله بالعمل فان ما بحصل تبعاً لذلك العمل فضلا من الله 
رزقه الله به» فهو عندما یستغفر لا يقصد الدنیا بل یقصد الآخرة, وغفران الذنوب 
والأجر من الله والنجاة من النار» والفوز بالجنة» لکن بحصل له تبعاً الفوائد الدنيوية التي 
ذکرها الله -عز وجل- دون أن يقصدها استقلالاً أو ابتدای وهذا هو معقد الأمر الذي 
يخفى على کثیر من الناس» لکن من یقصدون آشیاء من الدین يعملونها لأجل الدنياء 


.)۲۰۸۵( رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أي أمامة» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ )١( 


(') انظر کتاب العلم ابن عفيمين (4 ۲). 


۸٤ 
كالصدقة للشفاء لا لأجل الآخرة, هذا ليس له في الآخرة من نصيب؛ لأن كل النية‎ 
والدافع للعمل هو الشفای وهو شيء دنيوي» لكن لو تصدق ابتغاء وجه الله والثواب‎ 
من الله في الآخرة, ورغبة في الجنة والمغفرة فإنه سبحصل له تبعاً شفاء في الدنياء ولا‎ 
يحتاج الإنسان أن ينويه ليحصل؛ لأن الله كريم يعطي عبده في الدنيا مقدمات, فلا يجوز‎ 
أن يعمل الإنسان عبادة يبتغي بها غير وجه الله مهما كانت أجورها الدنيوية, وإلا‎ 
فالعمل يحبط والعياذ بالله» بل عليه أن يتصدق طلباً مرضاة الله جل وعلاء ويكون‎ 
الشفاء أو ما يريد من الدنيا تابع لذلك» والرسول أمر الانسان إذا دعا بدعوة ألا‎ 
یتعجل, فالله وعد بالاجابق فلا بد ان يحصل له واحدة من ثلاث:‎ 
إما أن بعطی دعوته عاجلة.‎ 
واما أن بصرف عنه من البلاء ما هو أعظم من ذلك.‎ 
وإما أن تدخر له في الاخرق وهذا أفضل.‎ 
عن أبي سعيد أن البي صلی الله عليه وسلم قال: "ما من مسلم يدعو بدعوة لیس فیها‎ 
أن‎ bb إثم ولا قطيعة رحم الا آعطاه الله بجا إحدئ ثلاث: اما أن تعجل له دعوته.‎ 
یدخرها له في الاخرق واما أن يصرف عنه من السوء مثلهاء قالوا: إذا نكثر ؟قال : الله‎ 
." آکثر‎ 
كذلك التصدق لا يجوز أن بتصدق لأجل أن یکثر ماله أو يصح بدنه. أو یشفی‎ 
مريضه فقط. بقطع النظر عن ابتغاء فضل الله وطلب مرضانه. وليس معن ذلك أنه انه‎ 
ام إذا طلب النفع الدنيوي؛ بل المقصود ألا تكون الدنيا هي مراده فقط. ولكن أهم‎ 
وأغلب وأعظم مراده يكون في الآخرة, ورضاء ال وكونه يطلب عاجلاً في الدنيا لا‎ 


7 
مه 


یضره. والله جل وعلا یعلمنا فیقول: 区)‏ آتتا في ادن حَسَتَة وی الآخرّة حَسَنَة وَقتا 
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۲ رواه أحمد ( ۱۰۷۵۹ ) ۰ وصححه الألباني في " صحیح الترغیب والتزهیب ( ۱۱۳۳ ). 


۳۸۹۵ 


الطلب الثاني: نماذج من السلف وابتخاهم ما عند الله 

كان بعض الصَحابة لا يرضى أن يُعطى من الدنیا شيئاً» ولا يطلب شین لأنه يريد الدار 
الآخرة, من باب حفظ آعماشم ورجاء ثوابما في الدار الآخرة؛ فلا یحبون أن یتعجلوا من 
حسناتهم شین ولکن من أعطي من غير تشؤف. ومن غير طمع» ومن غير طلب. فانه 
یأخذ. كما في الحديث: "ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف له فخذه. وما لا 
فلا تُتْبِعَهُ نفسك". 

فقد كان الاحتساب شعارهم, قال عمر: أيها الناس! احتسبوا أعمالكم فبان من 
احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته. وهكذا قال الصحاي الآخر: أما أنا 
فأنام وأقوم وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فطلب الثواب في الراحة لأجل 
الاستعانة على العبادة, ومن ابتغى في أعماله وجه الله والدار الآخرة صارت في الميزان 
من الحسنات» ومن ابتغی با فرح الدنيا وبمجتها صارت هباءً منثوراً. 

موسی -عليه السلام- لما عمل الخير وسقی للمرأتين وأعان ذلك الرجل الكبير في السن 
على غنمه» ودعا ربه. (فَجَاءنَهُ اخذاهما قشي عَلَى اسْبَحَيَّاء قَالَت إِنَّ أي يَذَعُوكَ 


ودع 


人 Ed‏ سَقَيتَ لَنَا) 肛交 | 地‏ لما سقى موسى لم يقصد مقابلاً. ولا 
حصل 4 يكن هناك مانع أن يناله, وهكذا يغني الله أولياءه؛ وكان الصحابة يخرجون إلى 
الجهاد في سبيل الله لا يقصدون الغنائم وإنها يقصدون الشهادة. ويقصدون ثواب 
الآخرة» ويقصدون مرضاة الرب -عز وجل- والغنائم تحصل تبعاً يقول: "هاجرنا مع 
النبي -صلی الله عليه وسلم- نريد وجه الل فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى ۸ 
يأخذ من أجره شيئاً" يعني مثل مصعب بن عميرء "ومنا من أينعت له ثمرته" يعني فتح الله 
عليه ورزقه. 

جاءت الأرزاق تبعاً للأعمال وليست أساساً ولا قصداً فيهاء وأبو طلحة -رضى الله 
عنه- لما تصدق ببستان له قال للبي 一‏ ۴ (إتما صدقة لله أرجو برها وذخرها عند 
الله)» قيل للحسن بن علي يوماً: إن الناس يقولون: إنك تريد الخلافة؟ فقال: "كانت 


۳۸۹ 


جماجم العرب في يدي" قال: "كانت جماجم العرب في يدي يسالمون من سالمت» 
ويحاربون من حاربت فتركتها ابتغاء وجه الله". 

قال شبيب بن شيبة: "كنا في طريق مكة فجاء أعرابي في يوم صائفٍ شديد اخر. ومعه 
جارية له سوداء -أمة علکها- وصحيفة فقال: آفیکم کاتب؟! قلنا: نعم. فقال: اکتب 
ولا تزیدن على ما أقول لك حرفاً: هذا ما عتق عبد الله بن عقيل الكلايي أعتق جارية 
له سوداء يقال ها: لؤلؤة؛ ابتغاء وجه الله وجواز العقبة العظمی, (فلا افَحم عقوم 
دراك ما اَمَف فك رَقَبَة) ۱۳-۱۱ ب ان . وهكذا كان دیدن الصالحين, إذا 
عملوا العمل الصالح فالقصد وجه الله. القصد الدار الآخرة, القصد ثواب الله. إذن 
لابد أن نحرص على ابتغاء وجه الله بالأعمال الصالحة. 

ومن دقيق ما يذكر في تحري بعض أهل العلم للإخلاص, والبعد كل البعد عما بخدشه 
ما ذكره ابن عبد الحادي, قال: وأخبرت عن القاضي علاء الدين بن اللحام أنه قال: 
ذكر لنا مرة الشيخ . يعني الحافظ ابن رجب . مسألة فأطنب فيهاء فعجبت من ذلك 
ومن إتقانه لهاء فوقعت بعد ذلك بمحضر من أرباب المذاهب وغیرهم. فلم يتكلم فيها 
الكلمة الواحدة, فلما قام, قلت له: آلیس قد تکلمت فيها بذلك الکلام قال: اما 
أتكلم بما أرجو ثوابه» وقد خفت من الكلام في هذا المجلس . 

قال الذهبي: ينبغي للعام أن يتكلم بنية وحسن قصد, فان أعجبه كلامه فلیصمت. فان 
أعجبه الصمت فلیتکلم ولا يفتر عن محاسبة نفسه؛ فإنما تحب الظهور والثناء © 
فاحتساب الأجر والثواب مهم وتنقية 
تعال واحتسبت الأجر عنده اجتهدت. 


النية مهمة؛ لأن النفس إذا استشعرت ثواب الله 


(۱) المعروف ب ( ابن المد ) في كتابه الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب ار 


(؟) في السیر(٤/٤۹٤).‏ 


YAY 
وقال الشيخ ابن عثيمين -:" من صلى ليأخذء أو أذن ليأخذ: فهذا ليس له أجر في‎ 
."( الآخرة؛ ذلك لأنه أراد بعمله الدنياء فلا يكون له الا ما أراد‎ 
الذي ظهر لي بعد بحث كثير في هذه المسألة ما خلاصته:‎ 
من عمل الطاعات بنية طلب مدح الناس فقط أو بنية الثواب الأخروي مع طلب‎ -١ 
مدح الناس فهو الرياء احره.‎ 
من عمل الطاعات بنية فائدتها الدنيوية التي علمت من العادة كالتجارة في الحج‎ -۲ 
والغنيمة في الحرب وتقاضي أجرة على تعليم القرآن أو الإمامة أو الحمية الغذائية في‎ 
bi الصوم أو رياضة البدن في الصلاة إذا خلا من نية طلب الثواب الأخروي فهو اثم,‎ 
إذا اقترن بنية الثواب الأخروي فلاباس ولكنه ينقص الثواب.‎ 
۳-من عمل الطاعات بنية فاندقا الدنيوية التي علمت من الشرع كالشفاء بالدعاء‎ 
وتلاوة القرآن والصدقات والاكثار من الطاعات. أو زيادة العمر والرزق بصلة الرحم»‎ 
أو المطر والأولاد بالاستغفار إذا خلا من نية الثواب الأخروي فهو نية صالحة إن شاء‎ 


الله ولكن ينقص أجره . وقلنا هي نية صالحة لما في هذه النية من التصديق بوعد الله 
ووعد رسوله صلی الله عليه وسلم . إذ ليس هناك رابط عقلي من خلال المقايبس المادية 
يربط بين الإمداد بالمال والبنین مغلا وبين الاستغفار فيكون من طلبهما بالاستغفار 
مصدقا بوعد الله مأجوراء كما أن من طلبهما بتميمة أو ودعة آثما مأزورا لتصديقه بوعد 
الدجالين وأخذه بسبب ليس شرعيا ولا مادياء وأما من طلب الشفاء أو الرزق ومثلهما 
من المصالح الدنيوية بأسبابمما المادية كالتداوي والتجارة والزراعة قد فعل مباحا مأذونا 
فيه أما إذا اقترن الأخذ بالأسباب الشرعية للشفاء والرزق ونحوهما بنية الشواب 
الأخروي فهو نية صالحة تزيد الثواب إن شاء الله لما في هذه النية من التصديق بوعد الله 
ووعد رسوله صلی الله عليه وسلم. وقد يكون منع بعض الأعلام الفضلاء من ذلك 
خوفا من ان يكون عملهم الصالحات» لتسرب کلام المتصوفة حيث إنهم يجعلون عبادة 


(') فتاوی نور على الدرب (۸/ ۲) بترقيم الشاملة. 


۳۸۸ 


الله بنية الفوز بالجنة والنجاة من النار قدحا في الاخلاص. فأدئ بمم ذلك إلى جعل 
الأخذ بالأسباب الشرعية قادحا في الاخلاص. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده 
المخلصين, والمسألة شائكة ومزلة آقدام. نسأل الله العفو والعافية, وبالله تعالى التوفیق, 
وهو أعلم بالصواب. 


۳۲۸۹ 


المطلب الثالث : وسائل العلاح. 
فمن خلط عمل صالخا وآخر سيئاً؛ عليه التوبة؛ فأن التوبة تجب ما قبلهاء واصلاح 
العمل» لازم لقول الله تعالی: (وفل اغملوا فَسَيَرَى اله عمکم) شیم ۱۰۵ 
وباخلاص العمل لله وكذلك الصدقة؛ فإن الصدقة تکفر اخطينة وتطفی غضب الرب 
> وفیها احسان بمحو الله به السینات. والاکنار من الصلاة على البي *؛ فتحصل شم 
السكينة؛ لان للذنوب آثر یزعج الروح ویقلقها فلا تسكن الا عا جعله الله من أسباب 
السكينةء وتذکر احساب وازای فمن أخذ من الخلصین بمذه الوصایا رجي له أن 
يتوب الله عليه ویغفر له ویرمه. 
فبذل آسباب رفع البلاء من التوبة والاستغفار والصدقة والدعاء كل ذلك من الأعمال 
الشروعة. 
:CN‏ 
وی الختام يحب على المسلم أن يحذر الشرك صغيره وكبيره» فان أعظم معصية عصي الله 
بجا هي الشرك به. والتعدي على خالص حقه؛ وهو عبادته وطاعته وحده لا شريك له. 
ولذا فقد أوجب الخلود في النار للمشرکین وأخبر أنه لا یغفر لهم وحرّم الجنة علیهم كما 
قال تعالى: (إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به ویر ما دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاءُ وَمَنْ يُشرك بال 
فد افْمَرَى إِغاً عظيما) شلک / ۸ وقال جل شأنه (إنَهُ من يُشْرِكَ بل فَقَدَ 
حَرّمَ الله عَلَيّهِ اجب وَمَأَوَاهُ الاز وَمَا لِلظَّالِمِينَ من آنصار) شو لباک / ۷۲. 
فالوجب على كل ذي عقل ودین. ان يخلص العمل لله ويجعل نينته للدار الآخرة وسوف 
تأتيه الدنيا تباعا دون ان يطلبها مت ما احتسب عند الله الاجر والمثوبة» وأن يخشى على 
نفسه من الشرك وأن يلوذ بربه طالباً منه أن ينجيه من الشرك؛ كما قال الخليل ”: 


1 


(وَاجَنْبَني وب أَنْ نَعْبْدَ الأصتام) ىة امم / ۳۵ قال بعض السلف: " ومن يأمن 


البلاء بعد إبراهيم ". 


۳۹۰ 

فلا يسع العبد الصادق إلا أن یَعظم خوفه من الشرك وأن تشتد رغبته إلى ربه في أن 
ينجيه منه داعبا بالدعاء العظیم الذي علمه البي “لأصحابه حين قال هم: " الشرك 
فيكم أخفى من دبیب النمل. وسأدلك على شيء اذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك 


عع ع ۹ ع ع 学‏ ع )۱( 
وكباره تقول: " اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا اعلم وأستغرك لا لا أعلم" . 


(۱) صححه الألباني في صحيح الجامع ( ۲۷۳۱ ). 


۲۹۱ 


اطراجع 

.١‏ احياء علوم الدين إحياء علوم الدين, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي. الناشر: دار المعرفة - بيروت 

۲ الأشباه والنظائرء السيوطي, عبد الرحمن بن أي بكر» جلال الدين (المتوق: 
۱ سم دار الكتب العلمية, الطبعة: الأول 84١١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰م 

۳ إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شس 
الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام ابراهیم. الناشر: دار الکتب 
العلمية - پیروت. الطبعة: الأول 541١١‏ ١ه‏ - ۸۱۹۹۱ 

4. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, ابن قيم الجوزية, محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد مس الدين احقق: محمد حامد الفقي» مكتبة العارف. الرياض؛ 
المملكة العربية السعودية 

ه. تفسير القرآن العظیم. إجماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفداء 
عماد الدين, الحقق: سامي بن محمد السلامة, الناشر: دار طيبة» سنة الدشر: 
۰ - ۰۱۹۹۹ طبعة: ۲ 

5. تيسير العزيز الحميد في شرح کتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبید 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. الحقق: زهير الشاویش المكتب 
الاسلامي, بیروت. دمشق» الطبعة: الأولن. ۳ ۲۱۵۱ ۰م 

۷ تيسير اللطیف النان في خلاصة تفسير القرآن. عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
الطبعة: الژول. الناشر : وزارة الشتون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارضاد 
一‏ المملكة العربية السعودية. تاريخ النشر : ۶۲۲ ۱ه 

۸ جامع العلوم واحکم. ابن رجب. زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسن, السّلامي, البغدادي, ثم الدمشقي, الحنبلي, احقق: شعيب الأرناؤوط 
- إبراهيم باجس. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: السابعة, 
5ه - ۲۰۰۱ 


۳۹ 


٩‏ الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدوای محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن سعد هس الدين ابن قيم الجوزية, دار المعرفة 一‏ ا مغرب, الطبعة: 
الأول 514 ١ه‏ - ۸۱۹۹۷ 
۰ الجوهر النضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد (ت: العثيمين) 
یوسف بن الحسن بن عبدامادي الدمشقي الصالحي النبلي ابن اطبرد. احقق: 
عبد الرهن بن سلیمان العثیمین: النشر: ۰-۱۶۲۱ ۲۰۰۰ 


55 الرسالة التبوكية = زاد المهاجر إلى ربهء محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد مس الدین ابن قيم الجوزية, احقق: د. محمد جميل غازي الناشر: مکتبة 
المد 一‏ جدة الروح 

5 سير أعلام النبلای تمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 


بن قابماز الذهبي, احقق: مجموعة من الحققين باشراف الشیخ شعیب 
الأْرناژوط مؤسسة الرسالت الطعة: الثالثت. ۱۰۵ ه / ۱۹۸۵ . 

۱۳ فتح اجید شرح کتاب التوحید. عبد الرهن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب بن سلیمان التميمي, احقق: محمد حامد الفقي. مطبعة السنة 
احمدية. القاهرق مصی الطبعة: السابع ۵۱۹۵۷/۵۱۳۷۷. 

1 فيض القدیر شرح الجامع الصغیر. زین الدین محمد اطدعو بعبد 
الرژوف بن تاج العارفین بن علي بن زين العابدین الحدادي ثم اطناوي 
القاهري. المكتبة التجارية الکبری - مصر الطبعة: الأولل» ۱۳۵۲ مع 
الكتاب: تعليقات يسيرة لماجد ا حموي 

51 القول السديد شرح كتاب التوحید. أبو عبد الله عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن ناصر بن هد آل سعدي (التون: ۱۳۷ه) وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد - المملكة العربية السعودية, 
الطبعة: الثانیق ٤١١‏ ١ه‏ 


۱۹۳ 


1 القول المفيد على کتاب التوحید. ابن عثمين» محمد بن صالح. دار 
ابن الجوزي ط: ۰۷ ۳۷ ۱ه. 

۱۷ جموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تيمية (جموع الفتاوی) 
(ط.الأوقاف السعودیة) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية, مجمع اللك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» سنة النشر: ۱۶۲۵ - ۲۰۰ 

۱۸ مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صاخ العنیمین. محمد 
بن صاخ بن محمد العثيمين» جمع وترتیب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السلیمان 
الناشر: دار الوطن - دار الثرياء الطبعة: الأخيرة - ۱۱۳ ه 


1۹ معارج القبول بشرح سام الوصول إلى علم الأصول, حافظ بن أحمد 
بن علي الحكمي الحقق: عمر بن محمود آبو عم دار ابن القیم - الدمام 
الطبعة: الأول ۱۱۰ ه - ۱۹۹۰ م 

۰ مقاصد المكلفين فیما یتعبد به لرب العالمين» عمر بن سلیمان بن عبد 
الله الأشقر العتيبي, مكتبة الفلاح» الکویت الطبعة: الأول ۱۰۱ ه - 
a ۱‏ 

۳. مُنْتَهَى الآمَالٍ في شرح حدیث نما الاعمال. الامام السيوطي احقق: 
محمد عطية. دار ابن حزم الطبعة: الأول ۱۶۱۹ ۱۹۹۸/۵ . 


۳۹۹ 


